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حيويّة اللّغة العربيّة في إسرائيل من وجهة نظر اجتماعيّة لغويّة
 د. محمّد أمارة

1. خلفية

تمّ إعلان دولة إسرائيل، مع إقامتها، كدولة قومية إثنية. ويتجسّد تعريف وفكرة إسرائيل كدولة يهودية إثنية في إيديولوجيتها الأحادية اللغة وفي تجاهلها المؤسسي للواقع المتعدّد الثقافات. "في حين أن إسرائيل سلكت، أساسًا، كدولة أحادية اللغة من النوع الاول
 منذ أن حظيت باستقلالها عام 1948، فهي في الحقيقة، ومن حيث التاريخ، متعددة اللغات". (Spolsky & Shohamy, 1999a: 96.)
تشكّل اللغة العربية في إسرائيل حالة خاصة؛ فقد كانت اللغة الرئيسية في المنطقة حتى إقامة دولة إسرائيل، وتحوّلت بعد ذلك إلى لغة ثانوية بفعل تغيّر الظروف السياسية. ورغم الاعتراف القانوني بالعربية كلغة رسمية في دولة إسرائيل، فهي ليست شريكًا منافسًا في دولة ثنائية اللغة وَفقًا للتصنيف الذي وضعه Lambert (1999: يُنظر هامش رقم 2).

إن العربية هي لغة الأم واللغة الوطنية للفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، الذين يشكّلون نحو خُمس سكان الدولة. وهي اللغة الرسمية الوحيدة في الدول العربية المجاورة لإسرائيل، وتتمتع بمكانة خاصة في الدول الإسلامية. كما أن العربية هي لغة المجتمَع لدى نسبة غير قليلة من اليهود الشرقيين.
ونسبيًّا، فقد كان هناك القليل من الدراسات التي تناولت اللغة العربية في إسرائيل بتوسّع (Landau, 1987; Koplewitz, 1992; Spolsky, 1994; Spolsky and Shohamy, 1999a, 1999b; Amara, 1999, 2002a, 2006; Amara and Mar'i, 1999, 2001, 2002; Saban and Amara, 2002).               يقارن Landau (1987) بين العربية والعبرية في دولة إسرائيل، ورغم أنه يولي جوانبَ سياسية ذات صلة اهتمامًا خاصًّا، فإنه يتعاطى مع العربية كأيّة وضعية أقلية- أغلبية أخرى في العالم، ويتجاهل خصوصية الوضع السياسي في إسرائيل والإيديولوجيات اللغوية المشتقة منه. أمّا مقال Koplewitz (1992) فهو وصفي على الأغلب؛ حيث إنه يقدّم صورة جيّدة عن الوضع الاجتماعي اللغوي للعرب في إسرائيل من خلال التشديد على ممارسات لغوية، لكن القضايا السياسية ذات الصلة حظيت لديه باهتمام ضئيل فحسب. من جهته، يتناول Spolsky (1994) وضع اللغة العربية في إسرائيل، ولكن رغم إعلانه أنه يسعى لاستعراض طبيعة وتأثير السياسة اللغوية في مكانة اللغة العربية في إسرائيل، فإن دراسته تتمحور حول سياسة التعليم اللغوية بالذات. فليس هناك تشديد في هذا المقال، مثلما هي الحال في مقال  Koplewitz، على الوضع السياسي وعلى الإيديولوجيات اللغوية المرتبطة به ولا على علاقة كلّ ذلك باللغة العربية. أمّا في الدراسات المتأخرة أكثر، والتي وضعها Spolsky & Shohamy(a1999, b1999)، فقد تمّ طرح وفحص القضايا السياسية بشكل جِدي.

ولكن، لم يتضح في مجمل الدراسات المذكورة كيف تسبب الوضع السياسي المتغيّر بأفول دور العربية وبفقدان حيويتها (vitality) داخل الحيّز العامّ في إسرائيل. وحدَها الدراسات المتأخرة أكثر (Amara 1999, 2002a, 2006; Amara and Mar'i, 1999, 2001, 2002; Saban and Amara, 2002)                             فحصت بشكل معمّق القضايا الاجتماعية، السياسية والقضائية.

يفحص هذا المقال اللغة العربية في إسرائيل من وجهة نظر اجتماعية لغوية، فإزاء الوضع الاجتماعي السياسي المتغيّر، وإزاء اسقاطاته على العربية، واستنادًا إلى ذلك، يخرج بتبصرات في شأن الحيوية الراهنة للغة العربية في إسرائيل.
2. الحيوية الإثنية اللغوية
اِبتداء من العهد العربي في فلسطين، في القرن السابع، تحوّلت العربية إلى اللغة الأبرز في فلسطين. وفي الوقت نفسه، أدّت لغات أخرى أدوارًا هامة. وفي فلسطين العثمانية، كانت التركية لغة الحكومة الرسمية، وتعلمها السكان المحليون ممّن كانوا على ارتباط بالموظفين الأتراك أو الذين خدموا بأنفسهم كموظفين(Ayish,xe "Ayish" et al. 1983) . وكان هناك عدد غير قليل من اللغات الأوروبية (الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الروسية واليونانية) ذات المكانة الدينية، وقد تمّ تعلّم لغات أخرى للاتصال بالحجاج المسيحيين (Gonzalesxe "Gonzales", 1992). فقد أقام المبشرون الأوروبيون مدارس في كبريات المدن؛ مثل بيت لحم، القدس، حيفا والناصرة، وعلموا فيها اللغات: الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية، الإسبانية والروسية  (Maozxe "Maoz", 1975). إن التعددية اللغوية كانت شائعة بشكل خاصّ في تلك المدن الكبرى. وعلى سبيل المثال، كان بين اللغات المستخدمة، إضافة إلى العربية، في القدس خلال القرن التاسع عشر، أيضًا: التركية، اليونانية، الإيديش، الإنجليزية، الألمانية، اللاتينية والآرامية. فالعديد من الناس، وخصوصًا مَن أقام منهم في المدن، كانوا ثنائيي اللغة أو متعدّدي اللغة (Spolskyxe "Spolsky" and Cooperxe "Cooper", 1991). 

تسببت نهاية الحكم العثماني في فلسطين عام 1917 بتغيُّرات بعيدة المدى في شتّى المجالات، بما في ذلك اللغة. فالانتداب البريطاني في فلسطين (1922-1948) عزّز مكانة اللغة العبرية التي تمكّنت حتى ذلك الحين من التمأسس داخل المجتمع اليهودي بوصفها لغة تمّت إعادة إحيائها، وجعل منها لغة رسمية أسوة بالعربية والإنجليزية. وجرى في المدارس الخاصة تدريس العربية، والفرنسية والإيطالية، أيضًا.

كانت لغة الحكم الأساسية في فترة الانتداب البريطاني هي الإنجليزية. ولكن رغم أن المجتمَعيْن الفلسطيني واليهودي أقاما جهازي تعليم منفصلين، فقد ظلت هناك علاقات لغوية، وخصوصًا عبر يهود تعلموا العربية. أمّا الإنجليزية فقد تمّ استخدامها لدى الفلسطينيين واليهود كلغة للاتصال الواسع.
ولكن منذ إقامة إسرائيل، شهِد المشهد اللغوي-الاجتماعي تغيّرًا كبيرًا. ويصف Spolsky وxe "Spolsky"     Shohamyxe "Shohamy" (1999a: 5-6) الممارسات اللغوية المنتهجة عمومًا في إسرائيل بالقول:
إن معظم الإسرائيليين يفهمون ويتحدّثون العبرية. الخارجون عن القاعدة هم العرب الأكبر سنًّا والمهاجرون الجدد، وبالطبع السياح والعمال الأجانب، أيضًا. معظم العرب الفلسطينيين الإسرائيليين يتحدّثون العربية كلغة أولى ويستعملونها في البيت، وفي مدنهم وقراهم، لكنهم يتحدّثون العبرية في العمل وفي أطر أخرى. المهاجرون الجدد يواصلون التحدّث بلغاتهم الأصلية في البيت وفي محيطهم القريب. ويتحدّث العديد من المهاجرين القدامى بلغتهم الأم في بيوتهم وفي أطر مجتمعهم. الانتقال من لغة لاخرى (Code switching) شائع لدى شتّى المجموعات. أمّا لدى اليهود وبشكل خاصّ لدى أشكناز معينين، فيتواصل استعمال الإيديش في التعليم وفي أطر أخرى. السياح والعمال الأجانب يتحدّثون بلغاتهم وحين لا يتمكّنون من استعمالها أو استعمال العبرية فإنهم يجرّبون الإنجليزية كبديل. تُدار غالبية شؤون الحكومة والمسائل الاقتصادية باللغة العبرية، إلاّ في عدد من السلطات المحلية. معظم التدريس يجري بالعبرية. الخارجان عن القاعدة هما الوسط العربي الذي يستعمل العربية، والمدارس الحريدية الحسيدية التي تشجع طلابها على الانتقال من العبرية إلى الإيديش. 

إن العبرية هي اللغة الطاغية في الدولة في حين أن العربية مهمّة لدى الأقلية الفلسطينية فحسْب، وهي لا تلعب أيّ دور تقريبًا في الحيّز القطري العامّ.

في ضوء الواقع اللغوي-الاجتماعي الذي نشأ بعد عام 1948، والذي تحوّل فيه العرب الفلسطينيون إلى أقلية مهمّشة في إسرائيل، هل سينجحون في الحفاظ على العربية، لغتهم الأم؟ إذا كان الجواب إيجابيًّا، فإلى أيّ مدًى وفي أيّ مجالات سيتمّ استعمال العربية؟ أم أن العكس هو الصحيح، وأن الواقع الاجتماعي اللغوي سيميل في اتجاه العبرية، لغة الأغلبية السائدة في إسرائيل؟ 

أحد الأطر العملية لفحص حيوية اللغة العربية في إسرائيل هو نموذج "الحيوية الإثنية اللغوية" (ethnolinguistic vitality) الذي عرضه Giles, Bourhis وTaylor (1977). يقترح هذا النموذج مجموعة من المتغيرات من خلال تقديم عوامل بنيوية تدفع أو تحبط حفظ لغة الأقلية الإثنية على المدى البعيد. وقد تمّ تركيز المتغيرات تحت ثلاثة عناوين رئيسية: (1) عوامل طبقية؛ (2) متغيرات ديمغرافية؛ (3) متغيرات الدعم المؤسسي. 

يدّعي هذا النموذج أنه كلما كانت حيوية المجموعات الإثنية اللغوية أكبر، تزداد قدرتها على حفظ هُويتها الاجتماعية الجماعية ولغتها الأم في مختلف مجالات الحياة. وفي المقابل، فإن المجموعات الإثنية اللغوية الأقل حيوية (أو التي تنقصها الحيوية) قد تفقد هُويتها الجماعية المميّزة ولغة الأم لديها، أيضًا.
2.1 عوامل المكانة

يتناول Giles, Bourhis و Taylor (1977) في إطار عوامل المكانة، الرفاهية الاقتصادية لدى المجموعة، مكانتها الاجتماعية والمكانة الرمزية للغتها. 
تشكّل المكانة الاقتصادية للغة الأقلية عادةً عاملاً أساسيًّا في حيوية اللغة. الفلسطينيون في إسرائيل يشكّلون أقلية أصلانية وقومية، ويُعتبرون أقلية ذات مكانة اجتماعية اقتصادية متدنية (Smooha, 2005). "إن مستوى حياة طبقات واسعة منهم هو أكثر انخفاضًا بشكل جِدّي من المستوى المتوسط لدى المجموعة السكانية اليهودية، في حين يرتبط تعريف دولة إسرائيل كوطن الشعب اليهودي بتعامل مفضِّل في عدد من الأوجه للمجموعة اليهودية ورموزها"  (Ben-Rafael, Shohamy, Amara and Trumper-Hecht, 2006: 13.).
أدّت سياسة مصادرة الأراضي التي اتبعتها إسرائيل إلى فقدان الفلاحين الفلسطينيين أراضيهم الزراعية
، فتحوّل معظمهم إلى عمال أجيرين في الصناعة أو الزراعة التي يتملّكها اليهود. ومع مرور الزمن، أصبح الفلسطينيون في إسرائيل متعلقين بالأغلبية اليهودية، التي سيطرت على الاقتصاد وعلى مختلف الفرص القطرية (Rosenfeldxe "Rosenfeld", 1978). 
لم تتطوّر في المجتمع العربي مع مرور السنين قاعدة اقتصادية محلية لتكون بديلاً للزراعة. عام 1988 أُعلن وجود 400 وَحدة إنتاج، وكانت غالبيتها مصانع صغيرة (مصانع نسيج أو متاجر موادّ بناء) تعمل بمستوًى تقني منخفض وتشغّل 6% من مجموع قوة العمل العربية في إسرائيل، فقط (جبران، 1988: 30).
العامل الثاني هو  المكانة الاجتماعية للغة، أو قيمتها الاعتبارية. إن المكانة الاجتماعية للغة هي عامل شديد القوّة في حيوية اللغة. "حين يسود فهم أن لغة الأغلبية ذات مكانة اجتماعية أعلى وقوة سياسية كبيرة جدًّا، قد يحدث إنتقال نحو لغة الأغلبية" (Baker, 1993: 52.).
ومثلما هي الحال في الحيّز الاقتصادي، فإن التغيّرات السياسية تتجلى في المبنى الاجتماعي، أيضًا. هناك سيرورتان أساسيتان تتفاعلان داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: العصرنة والتغيير في أنماط العائلة.
إن التماس مع المجموعة السكانية اليهودية، وهي وكيلة العصرنة الأكثر أهمية لدى الفلسطينيين في إسرائيل، قد اتسع مع مرور السنين. فالفلسطينيون في إسرائيل يمرّون، بشكل متزامن، بسيرورة تطوير ثنائية لغوية عربية- عبرية وثنائية ثقافية (تعرّف على الثقافة اليهودية). ترتبط هذه السيرورة بالاطلاع على وسائل الإعلام الجماهيرية العربية (ومصدرها في العالم العربي) والعبرية (Smooha,xe "Smooha" 1989; Al-Haj,xe "Al-Haj" 1996: 25).

لقد مرّت أنماط العائلة الفلسطينية تغييرًا جِديًّا، أيضًا. فالتحول من العمل في الزراعة إلى سوق العمل العامّة قد أضعف الروابط بالعائلة الموسّعة، ازدادت الخصوصية (في الأسرة النووية) وتضعضع النظام الأبوي وضعف    (Al-Hajxe "Al-Haj", 1996: 23-25).
لقد أحدث التغيير الاقتصادي تحوّلات اقتصادية فيما يتعلق بالفروقات الطبقية لدى السكان الفلسطينيين في إسرائيل، أيضًا، كما يشرح الحاج (1996: 21):
"إن تحوّل مركز الاعتماد الاقتصادي من المستوى المحلي إلى المستوى القطري كان يعني تراجعًا في البنية الطبقية للسكان العرب، بما في ذلك طمس الفروقات بين الحمائل وداخلها، أيضًا. ونتيجة لذلك، فإن الحمائل التي تمتّعت في الماضي بأهمية أقلّ لسبب مكانتها الاقتصادية المتدنية، تبدأ اليوم بالسعي نحو السيطرة على مراكز قوة محلية".

مرّ المجتمع الفلسطيني في إسرائيل سيرورة واسعة من التسييس، ترتبط بالتغيير العميق الذي طرأ على أساس الهُوية: الانتقال من هُوية محلية تقليدية (تستند إلى القرية والحمولة) إلى هُوية قومية (فلسطينية وعربية). وقد ازداد الوعي لدى الفلسطينيين لمكانتهم ولكونهم أقلية قومية في داخل إسرائيل (Mi’arixe "Mi’ari" 1987; Amaraxe "Amara" & Kabahaxe "Kabaha" 1996). وقد جرى في العديد من المناطق استبدال القيادة التقليدية بقيادة شابة ومتعلمة (Rouhanaxe "Rouhana" 1989; Al-Hajxe "Al-Haj" 1996).

أمّا العامل الثالث فهو المكانة الرمزية للغة. وهنا يكشف فحص مكانة العربية في إسرائيل تناقضات بارزة. فالعربية تستعمل إلى جانب العبرية كلغة رسمية في الدولة، لكنها تلعب دورًا في المستوى التصريحي فحسْب، تقريبًا.
ولكن رغم المكانة والوضع الراهنين للعربية في إسرائيل، فإن الفلسطينيين في إسرائيل يفهمون العربية بوصفها أحد المركبات الأكثر بروزًا في هُويتهم الفلسطينية، وذلك وَفقًا لبحث أجراه مؤخرًا Amara & Mar'i (2002)، عن طريق استطلاع للآراء وُزّع على 999 مستطلَعًا مجهولي الهُوية (طلاب مدارس وكليات لغةُ التدريس فيها هي العربية، من مناطق جغرافية مختلفة في إسرائيل). ينظر المستطلَعون إلى الجانب الرمزي للعربية بوصفه أهم جانب فيها، ويمنحون التدريج الأعلى للتصريحات الخمسة المرتبطة بالأهمية الرمزية للعربية (مثلاً، العربية بوصفها "لغتي الوطنية"، "فخور باللغة العربية"، وهكذا).

وباختصار، فإن الفلسطينيين في إسرائيل متعلقون بشكل كامل، تقريبًا، بالأغلبية اليهودية من الناحية الاقتصادية، وللغة العربية قيمة متدنية في سوق اللغات الإسرائيلية. وفيما يتعلق بمكانة اللغة، رغم أنه معترفٌ بها كلغة رسمية، فهي لا تحظى بمكانة عالية في الدولة. لكن الفلسطينيين في إسرائيل يرون في اللغة العربية مركبًا هامًّا في هُويتهم الوطنية والقومية. وبناء على ذلك، فإن فحص عوامل المكانة يكشف أن مستوى حيوية اللغة العربية في إسرائيل منخفض حتى متوسط.

2.2 متغيرات ديمغرافية

ترتبط المتغيرات الديمغرافية ضمن نموذج "الحيوية الإثنية اللغوية" الذي وضعه Giles, Bourhis و Taylor بعدد المتحدثين بلغة معيّنة داخل منطقة معيّنة، بالتوزيعة الجغرافية لمجموعة لغة الأقلية، وبعدد حالات الزواج المختلط الثنائي اللغة.

يمكن القول، عمومًا، إنه كلما كانت الأقلية الإثنية اللغوية أكبر من ناحية العدد، فإن الحيوية التي سيبديها المنتمون إليها ستكون أكبر، وسيكون احتمال صمودها ككيان جماعي أكبر (Giles et al 1977: 313). تشكّل الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل أقلية جِدية من الناحية العددية في الدولة. فهناك أكثر من 1,200,000 فلسطيني في إسرائيل يشكّلون نحو 19% من مجموع السكان (دائرة الإحصاء المركزية، 2005). وعلاوة على ذلك، فهناك نحو 3,500,000 فلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. كما أن العربية، أيضًا، هي لغة المجتمَع لدى مئات ألوف اليهود الشرقيين؛ فنحو نصف السكان اليهود في إسرائيل أصلهم من دول تتحدّث العربية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسرائيل هي جزيرة عبرية وسط بحر من العربية؛ فهي محاطة بدول تتحدّث العربية.

وبالنسبة إلى العامل الثاني، التوزيعة الجغرافية، فإن الفلسطينيين يعيشون، أساسًا، في ثلاث مناطق جغرافية: المثلث في مركز البلاد، الجليل ومنطقة حيفا في الشمال والنقب في الجنوب. يعيش السواد الأعظم من الفلسطينيين في إسرائيل في قرًى وبلدات عربية (90% تقريبًا)، بينما يعيش 10% فيما يسمى مدنًا وبلداتٍ مختلطةً. ولكن حتى في تلك البلدات والمدن المختلطة، يعيش الفلسطينيون، أساسًا، في أحياء منفصلة. ومعنى ذلك من ناحية اجتماعية لغوية هو أن الفلسطينيين في إسرائيل يستعملون العربية كلغة مجتمعهم في مجالات حياتية كثيرة. 
ولكن يُلمس وجود تآكل معيّن في العربية في المدن والبلدات المختلطة، التي تحوّلت العبرية فيها إلى اللغة الأبرز لدى فلسطينيين كثيرين. حتى إن الكثير من الطلاب الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المدن والبلدات يختارون التعلّم في مدارس يهودية لغةُ التدريس الرئيسية فيها هي العبرية. كما يتجلّى الأمر في هذه البلدات عبر مشهدها اللغوي، حيث تُعتبر العبرية اللغة السائدة، في اللافتات الرسمية والخاصة وفي الإعلانات الرسمية. ويصحّ الأمر، أيضًا، بالنسبة إلى الجنود البدو والدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي؛ حيث يتعرضون فيه، وبشكل جِدي، للغة العبرية ويتأثرون بها. هؤلاء الجنود يكثرون الانتقال من لغة لاخرى (بين العربية والعبرية) ويستعملون العبرية، أساسًا، فيما بينهم في العديد من الحالات.
العامل الثالث هو عدد حالات الزواج المختلط الثنائي اللغة. هذا العدد، بين متحدثين بالعربية ومتحدثين بالعبرية، قليل جدًّا في إسرائيل، كما تشرح عرّاف (2003: 237):

لكنّ المعيار في إسرائيل هو الزواج في الفئة الاجتماعية الواحدة (endogamy)؛ فالزواج المختلط هو الخارج عن القاعدة. وعمليًّا، ليس الزواج المختلط نادرًا، فقط، بل إنه يُعتبر شذوذًا اجتماعيًّا. ولربما كان من الممكن قياس تأثير هذا النمط من الفصل الاجتماعي في السلوك اللغوي، بشكل موضوعي، عن طريق قياس مدى نقل اللغة، العربية في هذه الحالة، من جيل إلى جيل. 
وباختصار، وخلافًا لعوامل المكانة، يشير تحليل العوامل الديمغرافية إلى أن حيوية العربية متوسطة- عالية. فالعربية هي لغة البيت، لغة المجتمع (إلى جانب تآكل معيّن في المدن المختلطة ولدى أشخاص يخدمون في الجيش الإسرائيلي) ويتمّ نقلها للجيل القادم.

2.3 عوامل الدعم المؤسسي

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثّر إلى حدّ كبير في حيوية لغة الأقلية، وهي ترتبط بالدعم المؤسسي الذي تتلقّاه اللغة. تشمل المؤسسات ذات الصلة "المؤسسات القطرية، اللوائية والمحلية، المنظمات الدينية والاجتماعية، الإعلام الجماهيري.. والتعليم، وهو ما لا يقل أهمية" (Baker, 1993: 53.). فكلما كان أعضاء مجموعة الأقلية ولغتها ممثلين أكثر في المؤسسات المختلفة، ازدادت حيوية لغتهم، فيتمّ، بالتالي، الحفاظ عليها.
وعلى المستوى القطري، وفي حين أنه يُعترف بالعبرية والعربية كلغتين رسميتين في إسرائيل، فلا دولة إسرائيل ولا المجتمع الإسرائيلي يُعتبران ثنائيي اللغة في الحيّز العامّ. إن المكانة المخصصة للغة العربية في القانون الإسرائيلي تفتقر إلى أية أهمية عملية في الحياة العامّة في إسرائيل. العبرية هي اللغة الوحيدة في كلّ شأن وقضية في حياة المواطن في إسرائيل؛ الحيّز العامّ في إسرائيل "يتحدث" بالعبرية. فهذه هي لغة الجهاز البيرقراطي ولغة التعليم العالي، وهي اللغة الحصرية، تقريبًا، في الإعلام الإلكتروني المحلي؛ والأهم أنها لغة أوساط سوق العمل المتاحة للأقلية. وبناء عليه، فإن الأهمية الأساسية لمكانة اللغة العربية في إسرائيل، لا تكمن في علاقتها بالمجتمع ككلّ، بل في مدى قدرتها على حماية الحياة الداخلية للأقلية، وخصوصًا فيما يتعلق بالحقّ في اكتساب المعرفة بلغة الأقلية            (Saban and Amara 2002).

رغم أن الفلسطينيين في إسرائيل يديرون شؤون مجتمعهم عن طريق الحكم المحلي، فإنهم لا يملكون سيطرة كاملة على مجتمعهم بسبب الطابع المركزي للحكم في إسرائيل، الذي يمكّن السلطة من التدخل في الشؤون المحلية إلى حدّ كبير. وبفعل الوتيرة العالية للاتصال مع الحُكم، فإن السلطات والمجالس المحلية الفلسطينية في إسرائيل تحرّر مجمل وثائقها الرسمية باللغة العبرية. وغالبية الاتصالات مع أبناء المجتمع الفلسطيني ثنائية اللغة؛ فتجري بالعربية والعبرية (يُنظر: 2006Amara,). 

وفي خصوص المؤسسات الدينية، فالمؤسسات الإسلامية تُدار باللغة العربية الفصحى، فقط. والمؤسسات المسيحية تستعمل، إضافة إلى العربية الفصحى، لغات أخرى كاليونانية واللاتينية، وَفقًا لمرجعياتها الدينية. لا يجري في المؤسسات الدينية استعمال العبرية.

العربية هي اللغة الرئيسية المستعملة في المؤسسات الثقافية لدى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، أيضًا، بينما تستعمل المؤسسات التي تتعاطى مع العلاقات العربية- اليهودية كلاًّ من العربية والعبرية.

كان الفلسطينيون يعتمدون، عقودًا طويلة، على وسائل الإعلام الجماهيرية الإسرائيلية. ونالت اللغة العربية "تمثيلاً ضئيلاً في الإذاعة والتلفزيون، لأنهما كانا خاضعين لسيطرة سلطة البث التي تحدّد غالبية ساعات البث في الإذاعة والتلفزيون باللغة العبرية" (Arraf, 2003: 239.). فتقوم سلطة البث، إضافة إلى برامجها بالعبرية وبلغات أخرى، ببث برامج بالعربية مدة ساعة واحدة في اليوم. لكن الوضع تغيّر في العقد الأخير بشكل كبير، وذلك بفضل ظهور قنوات تلفزيونية عربية فضائية كشبكة الجزيرة، سوية مع تأسيس إذاعات عربية محلية، تتمتع بمصداقية عالية، جذبت عددًا كبيرًا من المشاهدين والمستمعين (يُنظر: Jamal, 2006). وهكذا، فإن القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة الجديدة تزيد من حيوية اللغة العربية في إسرائيل.
أخيرًا وليس آخرًا، هناك عامل الدعم المؤسسي للتعليم. إن قرار دولة إسرائيل، تمكين الفلسطينيين من التعلّم بلغتهم الأم في مدارسهم، ربما يكون قد ساهم أكثر من أيّ عامل آخر في حفظ العربية كأهم اللغات في النسيج الاجتماعي اللغوي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل. ويمكن الادعاء، أيضًا، أنه ساهم في حفظ العربية كلغة هامة في النسيج الاجتماعي اللغوي لإسرائيل برمتها. إن هذا الدعم الجِدي زاد من حيوية العربية السليمة الحديثة على مستوى المجتمع وعلى المستوى الشخصي، ومنع حدوث انتقال  نحو اللغة السائدة في إسرائيل، العبرية. 
لقد تأثّر وضع التعليم العربي في إسرائيل كثيرًا بالوضع الاجتماعي السياسي في الدولة وبالسياسة اللغوية المتبعة. ويتبيّن، من حيث برامج التعليم المخصصة للمدارس العربية، أن البرامج التي وُضعت حتى العام 1980 كافة، تضمّنت أهداف تدريس مبهمة، ولم تحتوِ على أية تعريفات واضحة من شأنها إرشاد المعلمين. فلم يكن التعامل مع العربية بوصفها لغة أم قومية بل كلغة يجب تعلّمها كأية لغة "أجنبية"؛ كلغة مبتورة من سياقاتها الثقافية والاجتماعية. لقد جرى تعلّم العربية كأداة اتصال، وليس كوسيلة للتعبير عن هُوية. لم تكن هناك كتب تدريسية بجودة عالية وملاءَمة ثقافيًّا، ولم يتلقَّ المعلمون أيّ إرشاد. أمّا في برنامج التعليم الأخير الذي بُدئ به في العام 1989 فقد تمّت صياغة الأهداف المعلنة بتفصيل ومهْنية. تمّ التشديد على أهمية العربية كلغة تبلور شخصية دارسها، وعلى طرق وأساليب اكتساب مهارات اللغة (Amara and Mar’i, 2002).
وفي حين أن لغة التعليم في جهاز المدارس العربية هي العربية، فالأمر ليس كذلك في مؤسسات التعليم العالي؛ فعدا ثلاث كليات لتأهيل المعلمين، إحدى لغات التدريس فيها هي العربية، فإن الغالبية الساحقة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية يتعلمون بالعبرية. وحاليًّا، فشلت محاولة إقامة جامعة عربية في إسرائيل، لأسباب سياسية بشكل خاصّ.

إن الكثيرين من خريجي الجامعات الإسرائيلية الفلسطينيين يصبحون معلمين، لكن معظمهم يفتقرون إلى الخبرات الأساسية المطلوبة من أجل تعليم العربية. وعليه، فإنهم يكثرون من استعمال ما لا يُعدّ من التعابير والمصطلحات بالعبرية. بل إن قسمًا منهم يعلّم العلوم الدقيقة بالعبرية بدلاً من العربية (Amara, 1995).
وخلاصة القول، إن العربية تستعمل في المؤسسات الفلسطينية كافة. وتستعمل المؤسسات العاملة في مجال علاقات العرب واليهود كلاًّ من العربية والعبرية. العبرية هي اللغة الأبرز على المستوى القطري، وهي تُستعمل كلغة اتصال بالنسبة إلى العرب واليهود. وهكذا، فإن فحص العوامل المؤسسية يبيّن أن مستوى حيوية اللغة العربية في إسرائيل متوسط.
3. خلاصات

إن في الواقع الإسرائيلي ضغوطًا قوية في اتجاه "العبرنة"، ليس لدى اليهود فحسْب، بل لدى الفلسطينيين، أيضًا. وذلك لأن الفلسطينيين يستعملون العبرية في مجالات أساسية من الحياة، كمكان العمل، الاتصال بالوزارات الحكومية، المؤسسات الصحية، التعليم العالي، وسائل الإعلام وغيرها. إن الازدواجية اللغوية
 (diglossia) هي ظاهرة معروفة في الدول الناطقة بالعربية، وهي تحمّل الفلسطينيين في إسرائيل عبئًا إضافيًّا؛ لأن العبرية هي اللغة السائدة في الحيّز العامّ بين الفلسطينيين مواطني إسرائيل، أيضًا.
لكن رغم التحولات السياسية التي جرت في المنطقة، لم تكن هناك هجرة لغوية جِدية لدى السكان الفلسطينيين. ربما كان العامل الأكثر أهمية في حيوية العربية في إسرائيل هو قرار لجنة التعليم، مواصلة السياسة البريطانية التي مكّنت المدارس الفلسطينية من التعليم بالعربية. وفيما يتجاوز ذلك، فإن نجاح العربية في الحيّز القطري العامّ محدود جدًّا، وتكاد تكون هيمنة العبرية مطلقة. حين يخرج فلسطيني أو فلسطينية من بلدتهما اليوم، فإنهما لن يتمكنا، على الغالب، من إدارة شؤونهما من دون العبرية. فمعرفة العبرية هي شرط حيوي لإدارة الأمور بشكل ناجع. لقد ساهمت مواصلة التعليم باللغة العربية في حفظ العربية في المشهد اللغوي-الاجتماعي في إسرائيل كلغة هامة، وحفظت أكثر من أيّ شيء آخر الهُوية الشخصية والقومية للفلسطينيين داخل الدولة العبرية.
ومثلما وصفت الأمر في مقالات أخرى (Amara, 2002b)، فإن العرب الفلسطينيين في إسرائيل قد انتهجوا إستراتيجية الدمج اللغوي بدلاً من الذوبان اللغوي. فمن جهة، هم يحاولون اكتساب قدرات اجتماعية لغوية عالية بالعبرية؛ لغرض الاتصال وإدارة شؤونهم بسهولة في الشبكة الاجتماعية الأوسع، والتي تُصمّمها ثقافة الأغلبية في الأساس. إلاّ أنهم، من جهة أخرى، يحفظون هُويتهم العربية الفلسطينية عن طريق حفظ لغتهم العربية الأم.

وإزاء مكانة العربية واستعمالها على المستوى القطري وعلى المستوى المناطقي، أيضًا، يمكن وصف مستوى حيوية العربية في إسرائيل بأنه متوسط. وهي، وَفقًا لمصطلحات Schmidt (1990)، لغة معافاة. إنها لغة تنتقل من جيل إلى جيل وتُستعمل في سياقات وحيّزات كثيرة. 
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� محاضر كبير في قسمي العلوم السياسية والإنجليزية، جامعة بار ايلان وكلية بيت بيرل.


� Lambert (1999) يبحث في ثلاثة أنواع من الدول المصنّفة وَفقًا لسياساتها اللغوية، كما يلي: النوع I: الدول المتجانسة من ناحية لغوية (كاليابان).  النوع II: الدول الثنائية Dyadic   (ككندا وبلجيكا) والتي فيها مجموعتان أو ثلاث مجموعات إثنية لغوية متساوية نسبيًّا. النوع III: دولة الفسيفساء  mosaic (كنيجيريا والهند) المؤلفة من مجموعات إثنية كثيرة وكبيرة نسبيًّا.


�  لقد انخفضت مساحات الأراضي الخاصة التي كانت تابعة للعرب في فترة الانتداب البريطاني إلى الثلث نتيجة لمصادرة الأراضي التي قامت بها إسرائيل (أبو كشك، 1981). صودرت غالبية هذه الأراضي في العقد الأول على إقامة الدولة، نتيجة للسيطرة المشددة على مواطني إسرائيل العرب عن طريق الحكم العسكري الذي فُرض عليهم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سنّت الحكومة قوانين واستغلت قوانين وأنظمة من فترة الانتداب البريطاني، وحتى من فترة الحكم العثماني، لغرض مصادرة أراضٍ من العرب. أحد هذه القوانين، "قانون أملاك الغائبين"، الذي تمّ سنّه في العام 1950، سمح بمصادرة أراضي لاجئين فلسطينيين. وجرى، أيضًا، تأميم أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين بقُوا في إسرائيل، والمعروفين على طريقة مفهوم الإرداف الخلفي Oxymoronic Term بـ"الحاضرين الغائبين" (Cohen�xe "Cohen"�, 1989).


� طُلب من المشاركين في الاستطلاع قراءة تصريحات والإشارة إلى أيّ مدًى يوافقون عليها. تمّ تقديم خمس إمكانيات لكلّ تصريح: 1- موافق جدًّا؛ 2- موافق؛ 3- موافق إلى حدٍّ ما؛ 4- غير موافق؛ 5- غير موافق إطلاقًا. كان هدف البحث فحص مواقف المستطلَعين في خصوص العربية، العبرية، الإنجليزية والفرنسية. وتمحورت التصريحات حول جوانب لغوية مختلفة: الجانب الرمزي، خلط اللغات، اِختيار اللغات، اِكتساب اللغات، جوهرانية اللغة بنظر المتحدّث بها، اِستعمال اللغة لأغراض عملية، المعرفة اللغوية، المعلومات العامة، الأهمية السياسية والثقافية للغة، الأهمية والاعتبار السياسي اللذان توفّرهما اللغة للمتحدّث بها.


� "تطرأ وضعية الازدواجية اللغوية في المجتمعات حين يكون فيها رمزان/شِفرتان مميّزان/تان بينهما فصل وظائفي حادّ؛ أي أن الرمز الأول يُستخدم في منظومة ظروف ما، بينما يُستخدم الثاني في منظومة ظروف مختلفة تمامًا (Wardhaught, 1993: 90). 





